
يــة في ســنتها العــاشرة: أفكــار الثــورة السور
للخروج من عنق الزجاجة
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بات يظهر عيانًا للقاصي والداني، أن وقوف نظام الأسد أمام الثوار إلى اليوم لا يستند إلى قوة ذاتية،
يـة لا تخـدم مصالحهـا وإنمـا إلى طبيعـة القـوى الإقليميـة والدوليـة الـتي تخـشى حـدوث تغيـيرات جذر

الحيوية في المنطقة “ما بعد الأسد”.

يــا، باســتثناء الشعــب الســوري، لأن المنظــور الأخلاقي وذلــك مــا يخــدم جميــع أطــراف الصراع في سور
للعلاقات الدولية لا وجود له، والبنية المادية المصلحية الصلبة هي التي تتحكم بمسارات الأحداث،
فالقوى الإقليمية والدولية الموالية للمعارضة تهدف لإضعاف محور “المقاومة والممانعة”، ولمنع توسع
النفوذ الروسي في المنطقة، وللحفاظ على أمن “إسرائيل”، ولا تهدف للقضاء على الأسد والإطاحة

بنظامه.

يـا تجـاوز كثـيرًا قـدرة العـالم علـى السـيطرة عليـه، فالأحـداث يشـير الواقـع إلى أن تعقيـد الموقـف في سور
سريعــة التغير والعــدد المتنــامي مــن القــوى المــؤثرة هنــاك وخطوط المعركــة المتغــيرة بلا انقطــاع، كــل هــذا

يشير إلى وجود مستنقع يجرف الجميع للغرق.

يـــا لرقعـــة شطرنـــج أنزلـــت القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة أحجارهـــا عليهـــا ضمـــن خطـــط تحـــولت سور
وإستراتيجيات تتعلق بمصالحها أولاً وأخيرًا، ولتلك القوى دور كبير في استمرار الصراع، وهو ما يجعل

يا في حكم المستحيل. إمكانية الحسم وإنهاء الصراع في سور
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مشهد معقد وغياب للحلول

يا: ية متعددة في سور – أطراف عسكر
أنظمة وحكومات كثيرة لها مصالح متضاربة ومتقاربة تتعلق بالملف السوري، على النطاقين الإقليمي
يـا هـي أمريكـا و”إسرائيـل” وروسـيا وتركيـا والـدولي، ولكـن الفواعـل الكـبرى الـتي تـرأس الصراع في سور
وإيران، وما خلفها من الأنظمة العربية والاتحاد الأوروبي وغيرها، تبقى فواعل غير مؤثرة بشكل فعلي

ومباشر في الملف السوري، وترتبط مصالحها طردًا بمصالح تلك القوى الكبرى المتصارعة.

يـــا إلى جـــانب حليفهـــا بـــدوافع جيوسياســـية/إستراتيجية انغمســـت إيـــران في مضمـــار الصراع في سور
يــد الــذي خلفــه لهــا الإستراتيجــي “الأســد” بــداعي اســتكمال/عدم خســارة الوضــع الإستراتيجــي الفر
خــروج العــراق مــن المعادلــة الإقليميــة سابقًــا، وحمايــة قبضتهــا في المنطقــة “حــزب الله” والممــر الــبري
يا ورقة ضغط رابحة ضد الغرب فيما يتعلق يا” الواصل معه، لا سيّما أنها تعتبر الصراع في سور “سور
بالملف النووي الإيراني، ومن جهة ثانية، تعتبره فرصة ذهبية لتحقيق الحلم الإيراني في الوصول إلى

البحر الأبيض المتوسط.

يا والشرق الأوسط، من خلال كثر فاعلية تدافع روسيا عن وجودها ومصالحها في سور كبر وأ بحضور أ
الحفاظ على موطئ قدم لها بالمياه الدافئة “قاعدة حميميم العسكرية” على السواحل السورية،
وتبرز بثقل سياسي وعسكري كبير في المنطقة أمام خصميها اللدودين، أمريكا وتركيا، لتمكين نفوذها
الحيـوي في الـشرق الأوسـط، وردع الـد الأمريـكي الصـاروخي مـن الانتشـار، بعـد أن بـات علـى مقربـة
يــــا كورقــــة ضغــــط وابتزاز للغــــرب إزاء “الــــد مــــن الحــــدود الروســــية، ولتســــتخدم الصراع في سور

الصاروخي”، والعقوبات الاقتصادية المتتالية عليها من الأخيرة.

كجميع الدول، لتركيا مصالحها القومية العليا التي تبني عليها جميع تحركّاتها السياسية والعسكرية،
يا، بدعم ضد تنظيم “داعش” و”وحدات الحماية الكردية”، بدأ التدخل التركي في شمال غرب سور
ية وبتنسيق كبير ية وعداء لنظام الأسد وسياسته تجاه الأزمة السور لوجود ومواقف المعارضة السور
يــا، ولا مــع الجــانبين الأمريــكي والــروسي في المنطقــة، بذلــك تصــوغ تركيــا وجودهــا وسياســتها في سور
تخفـــي مصالحهـــا الحيويـــة والإستراتيجيـــة مـــن خلال التـــدخل الســـياسي والعســـكري لهـــا في الملـــف
السوري، وللحفاظ على نفوذ جيوسياسي ومكاسب سياسية في مستقبل ما بعد الأسد. وإلى جانب

روسيا، تعتبر تركيا الدولة الأكثر حضورًا وفاعليةً في الملف السوري وما يتعلق بمستقبل المنطقة.

أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ذات الهيمنــة والنفــوذ الأكــبر في الــشرق الأوســط، فقــد صرحــت عــن
يا من خلال مسار مزدوج: الأول في منع النفوذ الروسي من التمدد سياستها إزاء ما يحصل في سور
يــكي، فيمــا يمكــن أن يكــون مســتقبلاً إن حصــل إدارة جديــدة والتوســع علــى حســاب النفــوذ الأمر
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للمنطقة تحت إشراف موسكو، والثاني هو خنق الهلال الإيراني وقطع طهران عن قبضتها في لبنان،
وعدم ترك الساحة لها كما حصل سابقًا في العراق.

وكلا المهمتين لا يقلاّن شأنًــا عــن المســألة الأم، وهــي الحفــاظ علــى أمــن “إسرائيــل” مــن أي تهديــدات
محليـــة أو إقليميـــة، مـــا دفـــع واشنطـــن لـــدعم وحـــدات الحمايـــة الكرديـــة وّ جنودهـــا في قواعـــد
يـا، ورسـم مسـار الحـزام الآمـن مـع تركيـا في تلـك المنطقـة، وعـدم تـرك القـرار جديـدة شمال شرق سور

لبقية الأطراف المتنازعة محاصصة.

– نقطتان ساهمتا في استعصاء الصراع في
يا: سور

يكي . الموقف الأمر

يــا “التحــولات الكــبرى” أن الســبب يــذكر البــاحث والكــاتب الصــحفي هشــام نجــار في كتــابه عــن سور
يـا ودخـول أطـراف جديـدة في النزاع يعـود إلى الموقـف الرئيـس في احتماليـة تزايـد وتـيرة الصراع في سور
الأمريكي المتخبط، الذي أشار إليه بوصفه “الحاسم” في مسائل الشرق الأوسط. فيما لم تبد واشنطن

أي رغبة حقيقية في إنهاء النزاع، ولم تقم بعمليات اصطفاف واضحة.

يــا بالأســاس يــأتي ذلــك في ضمــار مصالــح وطمــوح دول كــبرى في المنطقــة، وقــد أتــاحت الأزمــة في سور
يا وعدم فرصة ذهبية لتلك القوى، وما عزز فرص مشاركتها هو ضبابية مواقف واشنطن إزاء سور

التدخل المباشر لإنهاء الصراع.

ية ويرجح الكاتب والباحث الفلسطيني ماجد كيالي أن الولايات المتحدة لم تدر ظهرها وإنما تلعب بتور
يا، بكونها تعمل على توريط الجميع في دائرة الصراع لاستنزافهم وتعمل على استثمار الصراع في سور

وإنهاكهم.

ويؤكد الباحث والدكتور حازم نهار أن الموقف الأمريكي هو الحاسم في الوضع السوري، إذ يذكر بأن
ية. أمريكا ليست في وارد التدخل لمصلحة الثورة السور

يا نحو وتعود الأسباب وراء ذلك لجملة من الأسباب: رغبة الولايات المتحدة في ذهاب الأمور في سور
يـــة علـــى يد الســـلطة الحاكمـــة. فالنظـــام الســـياسي في المجهول واســـتمرار تحطيـــم الدولـــة السور

يا براغماتي ويمكن التفاهم معه ولم يشكل حالة إرباك طوال أربعة عقود لـ”إسرائيل”. سور

الإدارة الأمريكية الحاليّة جاءت ببرنامج لسحب الجيش الأمريكي من العراق وأفغانستان، وليست
في وارد توريط القوات الأمريكية في حرب جديدة في المنطقة، ولعدم وجود مصالح أمريكية اقتصادية
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يــا، وعــدم وجــود نقــاط ارتكــاز أمريكيــة في المجتمــع الســوري، ولــدى القــوى السياســية مبــاشرة في سور
والاقتصادية.

يـا يعني فـوضى محيطـة يمكن أن تـؤثر يـا محاطـة بـدول هشـة كلبنـان والأردن، وأي تغيـير في سور سور
على جيرانها وعلى “إسرائيل”.

. قوى المعارضة السياسية للثورة

ويعزو الدكتور حازم استعصاء الصراع أيضًا لحالة قوى المعارضة السياسية، مشيرًا باحتمالية كونها
نقطة حاسمة في الملف السوري، ويقول في وصفها “أما تلك الموجودة في الداخل، فتتكون من قوى
هشــة، منقطعــة عــن ممارســة الســياسة منــذ زمــن بعيــد، وليــس لهــا امتــداد في المجتمــع الســوري،
كثر منها سياسية، ولا يوجد حوار حقيقي بينها، وتتمترس ومنقسمة على نفسها لاعتبارات شخصية أ
خلف شعارات بالية، بعض قواها فقير الطموح ومهتم باعتراف النظام بوطنيته، وتأقلم مع العمل
في إطــار معارضــة النظــام القــائم فحســب. قــوام هــذه المعارضــة قــوى أيديولوجيــة، ناصريــة وقوميــة
يــة، تخــثرت عنــد مرحلــة معينــة، وتقــارب الواقــع مــن خلال مــا ورثتــه مــن شعــارات، وليــس عــبر ويسار

التعاطي مع معطياته وحقائقه”.

أما المعارضة الموجودة في الخا، فقد انتحلت خطابًا غوغائيًا، تكمن أسبابه أساسًا في الجهل والفقر
المعرفي وعدم الدراية السياسية، فضلاً عن محرك “الحقد” على النظام، من دون الانتباه إلى المقولة
الصائبة “الحقد موجه سيء في السياسة”. وظهرت السياسة ضامرة في خطابها، الذي اقتصر على
ترديد مقولات الشا في حالة أقرب ما تكون إلى “البلاهة السياسية”، إذ قامت بأدوارها من خلال
يــن، اللعــب علــى العواطــف والصــوت المرتفــع والجعجعــة، مســتخدمة ذلــك بخبــث لاســتبعاد الآخر
والاستئثار بصفة تمثيل الثورة. كما أسبغت هذه المعارضة سمة “الإسلاموية” على الحراك الشعبي،
وهــي تعلــم أن ذلــك لا يتوافــق مــع طبيعــة المجتمــع الســوري، وانــدرجت مواقفهــا وممارساتهــا في
يــة وســعودية، وظهــر أنهــا فاقــدة الإرادة والاســتقلالية، فضلاً عــن انغمــاس ســياساتٍ خليجيــة، قطر

بعض شخصياتها في الفساد المالي.

يــد صــايغ البــاحث الــرئيسي في مركــز كــارنيغي للــشرق الأوســط، يوافــق النقطــة الأخــيرة بعــزو الــدكتور يز
يـا يـة، حيـث يقول “يبـدو أن سور يـا إلى حالـة قـوى المعارضـة السياسـية الثور اسـتعصاء الصراع في سور
قــد عــادت إلى فــترة الاضطرابــات الــتي شهــدتها في خمســينيات وســتينيات القــرن المــاضي، عنــدما أدّى
غياب التوافق السياسي الداخلي وضعف التماسك المجتمعي إلى جعلها رهينة المنافسات الإقليمية

العربية وسياسات الحرب الباردة، ما أدّى إلى كثرة تغيير الحكومات والانقلابات العسكرية.

https://carnegie-mec.org/experts/628
https://carnegie-mec.org/2014/06/09/ar-pub-55874


مرحلة جديدة
يـة، ولا انحسـار العمليـات القتاليـة اليـوم وتراجـع قـوى الثـورة ميـدانيًا لا يعـني أبـدًا انتهـاء الثـورة السور
يعني هزيمة مؤسساتها وانتصار النظام عليها، بل تشير إلى الانتقال من مرحلة لها طبيعتها وأدواتها
إلى مرحلــة أخــرى مختلفــة عنهــا لهــا معطياتهــا وأدواتهــا، حيث يتحــول المشهــد الســياسي للثــورة مــن
مرحلــة الهــدم إلى مرحلــة البنــاء، في حين يــواجه نظــام الأســد تحــديات سياســية واقتصاديــة وتأزم

دبلوماسي، لم يسبق أن شهدها من قبل.

يــا لــن يتوقــف دون تحقيــق نــوع مــن الانتقــال الســياسي الذي تشــير المعطيــات إلى أن الصراع في سور
يضمـن تغيـير طبيعـة نظـام الحكـم، ويفتـح البـاب أمـا عـودة السـوريين في الـداخل والخـا لأوطـانهم

ومنازلهم.

تشتت المعارضة، مشكلة واجهت السوريين والمتعاطفين معهم منذ تسع سنوات، وكانت من أهم
مكاسب الأسد وحلفائه، إذ لم تنجح قوى الثورة بكل أطيافها حتى الآن من التوافق لتمثيل الشعب
الســوري، وأدى تفككهــا إلى ضيــاع وتبعــثر جهودهــا في إســقاط النظام وعــدم الضغــط علــى المجتمــع

الدولي بشكل كافٍ.

ما سبق، هو ما يجعلها اليوم بحاجة ماسة إلى التوافق بشأن إستراتيجية واحدة لإسقاط الأسد،
وتقديم خطة سياسية تستطيع بموجبها أن تشكل بديلاً حقيقيًا عن نظام الأسد، بديلاً يرقى لمستوى
التضحيات التي قدمها الشعب السوري، وتدحض ما يحذر منه الأسد ويخاف منه المجتمع الدولي،
ــة ــأن ســقوطه ســيؤدي إلى إحلال فــوضى عارمــة في المنطقــة، وفــراغ في البلاد، ويقــود لحــروب أهلي ب

مستدامة.

معطيات ودوافع
تحمل المرحلة الحاليّة من عمر الثورة معطيات ودوافع عديدة، تشير لأهمية تفعيل النشاط

والعمل السياسي، في ظل المشهد الذي يعتبر الأكثر تعقيدًا اليوم.

أولاً، التصالح مع الواقع السياسي والعسكري الحاليّ للثورة، فقد انتقلت المعادلة من كون الصراع
محليًا شعبيًا فيما سبق، ليصير صراعًا إقليميًا دوليًا، فتجاهل انغماس الكثير من الأطراف المتنازعة
يـا وتجاهـل طبيعتهـا ومصالحهـا في المنطقـة، من المعارضـة، يبقيهـا في نطـاق الصراعـات المحليـة في سور
القديمة ولا يؤهلها لدخول المعادلة الجديدة من النزاع، ما يفرض عليها حكمًا اصطفاف مباشر وراء

إحدى القوى الكبرى المتنازعة.

ثانيًــا، بنــاءً علــى مــا ســبق، احتضنــت تركيــا منــذ البــدايات فواعــل الثــورة وقــدمت الــدعم لتشكيلاتهــا



وسهلت تنقلاتها، وأتاحت مشاركة سياسية فاعلة لقوى الثورة من أراضيها، فضلاً عن إيوائها لأكثر
يـة، مـن  ملايين نـا، فقـد سـاهمت بحلـول كثـيرة علـى الصـعيد الـداخلي والخـارجي للثـورة السور
آخرها اتفاقية خفض التصعيد مع الروس، وعليه، تكون هي الدولة الأقرب لمسألة الاصطفاف أمام

مطامع باقي الأطراف المتنازعة.

خروج نظام الأسد من المعادلة تمامًا بعد أن بات ملف الدولة بيد موسكو
وطهران، وانهيار مؤسسات الدولة في مناطق النظام اقتصاديًا

ثالثًا، دعم الموقف التركي والجهود السياسية في المنطقة له مهم جدًا، ولكن يجب أن يكون للمعارضة
نواة سياسية واحدة تدفع باتجاه المصالح المشتركة مع تركيا، وليس العديد من التشكيلات في الداخل
والخـا الـتي تقـدم تباينـات واختلافـات تسـفر عـن انقطـاع العمـل السـياسي وعـن اسـتشراف عمليـة
يـا، كمـا حـدث سابقًـا مـن خلافـات عميقـة بشـأن أسـتانة، علـى الصـعيدين الانتقـال السـياسي في سور

الداخلي والخارجي.

يــا، أي رابعًــا، تــوتر العلاقــات الإيرانيــة – الروســية، ورغبــة روســيا في إقصــاء إيــران ونفوذهــا خــا سور
إشارة لخروج طرف من المعادلة “ما بعد الأسد”، في نفس الوقت تصاعد الاتفاق بين روسيا وتركيا

بشأن المسألة الأخيرة ومناطق النفوذ.

يـا، وسـياسة تركيـا في اسـتمالة خامسًـا، تـوتر العلاقـات التركيـة – الأمريكيـة، خلال النزاع الأخـير في سور
واشنطـن مـن جديـد مـن خلال “الترغيـب والترهيـب” في العلاقـة الـتي تجمعهـا مـع روسـيا مـن جهـة،
يـــا مـــن جهـــة ثانيـــة. بـــدعم الموقـــف الـــتركي باســـتمالة واشنطـــن ومخاوفهـــا ومصالحهـــا معًـــا في سور

يا. واستحضار الموقف الأمريكي لحل النزاع في سور

سادسًا، خروج نظام الأسد من المعادلة تمامًا بعد أن بات ملف الدولة بيد موسكو وطهران، وانهيار
ــد مــن ي ــد الــذي ســيحمل المز ــا، وقــانون قيصر الجدي مؤســسات الدولــة في منــاطق النظــام اقتصاديً

العقوبات والقيود على النظام.

إصلاح العمل السياسي
النتيجــة لكــل مــا ســبق، أنــه لا يوجــد للشعــب الســوري إلا قــدراته الذاتيــة وإمكاناته البشريــة الوطنيــة
يـة والكرامة، ولمواجهـة كـل هـذه الصراعـات والإربـاك في وقـدرته علـى الصـمود، لتحقيـق أهـدافه بالحر
ية، تبرز الحاجة الماسة لتوحيد جهود المواقف العربية والدولية التي تؤثر على مجريات الثورة السور
وصــفوف المعارضــة والعمل المشــترك بهــدف قيــادة المرحلــة الحاليّــة مــن الثــورة مــن خلال جبهــة قويــة
ومتناغمــة توحــد مطالبهــا مــع المجتمــع الــدولي وتشكل لــوبي ضاغطًــا عليــه لإنهــاء الصراع وحــل الملــف

السوري.

https://nedaa-sy.com/reports/128
https://xeber24.org/archives/104645
https://www.alhurra.com/latest/2019/08/07/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://madapost.net/2019/12/%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/


ليــس مــن الــضروري أن تتوحــد المعارضــة في كيــان ســياسي واحــد، فمــن الــضروري احــترام التعدديــة
السياسية، ولكن ما هو ضروري وحدتها وائتلافها في تيارات سياسية وفكرية، تنسق فيما بينها من

ية. خلال مجلس موحد لقيادة الثورة، تجتمع تحته مظلة كل الفعاليات والتنسيقات الثور

ويمكــــن تحديــــد  نقــــاط لإصلاح العمــــل
السياسي المعارض الداعم للثورة:

أولاً، تحتــاج الثــورة لكيــان مفتــوح غــير مغلــق، يلازمــه ســند شرعــي وشعــبي أو كفــاحي، ولا تحتكــره
ــا أمــام مواجهــة قطــاع واســع مــن الكــوادر ــة لتمثيــل الســوريين، لأنن مجموعــة أو مجموعــات معين

السياسية المجربة وتشكيلات أخرى منافسة.

ثانيًا، استحضار الهوية السياسية للثورة، بعد أن بددتها التلاعبات الخارجية، وغلبة نفوذ الجماعات
كثر حرصًا على العسكرية التي أخذت الثورة إلى خطابات أخرى، لذلك على المعارضة اليوم أن تكون أ
التمســك بخطــاب الثورة وتوضيــح مــاهيته، باعتبارهــا ثــورة ضــد الاســتبداد ومــن أجــل الديمقراطيــة

وإقامة دولة المؤسسات والقانون والمواطنين.

ــا، عــدم الســكوت مجــددًا عــن خطابــات الجماعــات العســكرية المتطرفــة، ذات الطــابع الطــائفي ثالثً
والديني، التي هيمنت فيما سبق على المشهد، وأفادت النظام وحلفاءه.

رابعًا، الجماعات العسكرية في الداخل المحرر المتوزعة الولاءات، أضعفت موقف المعارضة فيما سبق،
ومنعتهـا مـن التطـور في أحـوال الثـورة ذاتهـا وأحـوال مجتمعهـا، وقـد بـدت المعارضـة منقطعـة الصـلة
بالجماعــات العســكرية وغائبة تمامًــا عــن المنــاطق المحــررة، وهــذه معضلــة أخــرى، تبــدو المرحلــة اليــوم
فرصة ذهبية للمعارضة لتلافي ما سبق، والاستفادة من الوجود التركي في المناطق المحررة والتنسيق

لإعادة الحضور فيها.

كبر بكثير مما يفرقها، والواجب الوطني اليوم يطلب من ما يوحد المعارضة أ
الجميع الارتقاء لمستوى تضحيات الشعب السوري

خامسًــا، لم تــدرك المعارضــة جيــدًا الأخطــار الكامنــة وراء تــشرد ملايين الســوريين ونزوحهم إلى منــاطق
أخـرى أو تحـولهم إلى لاجئين في البلـدان المجـاورة أو في بلـدان العـالم، إذ إن ذلـك أخـ السـوريين مـن
معادلــة الصراع وحــرم الثــورة مــن البيئــات الشعبيــة الحاضنــة، وســهّل علــى النظــام، فضلاً أنــه حــوّل
ية إلى قضية إنسانية أو قضية لاجئين، وهنا تبرز الحاجة لإعادة تمركز شعبية الثورة القضية السور

والمعارضة، وزراعة حاضنة جديدة في ذوات السوريين.



سادسًا، في علاقتها مع ما يسمى “معسكر الأصدقاء”، يؤخذ على المعارضة ضعف حساسيتها إزاء
التــدخلات والإملاءات الخارجيــة، في تحديــد خطاباتهــا وأشكــال عملهــا، وحــتى لجهــة وجــود ممثلين
لبعض الدول في بعض اجتماعاتها، وذلك في غمرة اعتمادها على الخا وارتهانها له، لا سيما بعد
التحول إلى العمل المسلح، من دون ملاءمة ذلك مع مصلحة السوريين وأولوياتهم، علمًا بأن الدول
يــده، لا تعمــل كجمعيــات خيريــة، وإنمــا وفــق رؤيتهــا لمصالحهــا ولــدورها الإقليمــي وللنمــوذج الــذي تر
وهـذا ينطبـق علـى الفصائـل الـتي ظلـت تسـتجيب للأجنـدة التركيـة، لا سـيما في عمليـات د الفـرات

وغصن الزيتون ونبع السلام، على حساب أجندات أو مصالح الشعب السوري وثورته.

يـة طـوال الفـترة الماضيـة تتحـرك وفقًا لخطـاب المظلوميـة، ووفقًا لنزعـة سابعًـا، ظلـت المعارضـة السور
تطالب الدول الغربية بالقيام بما عليها لنصرة الشعب السوري، بإيجاد مناطق آمنة أو مناطق حظر
جــوي أو بوضــع حــد للقصــف بالبراميــل المتفجــرة، لكنهــا لم تنتبــه إلى أن خطــاب المظلوميــة والحــق

والعدالة لا يكفي لتعاطف العالم، بدليل تجربة الفلسطينيين.

والحال فإن الدول تشتغل على أساس المصالح وموازين القوى، لذا ربما كان الأجدر بالمعارضة أن
يــة والديمقراطيــة يــز هيئاتهــا وأن تحــافظ علــى خطاباتهــا المتعلقــة بالحر تشتغــل علــى بنــاء ذاتهــا، وتعز

والمساواة والمواطنة، التي تنسجم مع القيم العالمية، كي تكسب ثقة هذه الدول واحترام مجتمعاتها.

ثامنًا، فيما يخص المسألة القومية لم تستطع المعارضة إنتاج خطاب يعزز الثقة بين مكونات الشعب
السـوري، الأثنيـة والدينيـة والمذهبيـة، لا سـيما مـع سـيادة الخطـاب الطـائفي ــ الـديني، الـذي عـنى أنهـا
تأثرت بخطاب النظام أو استدرجت إليه، ومثلاً ففي القضية الكردية تبنت الموقف التركي، ولم تتعاطى
ية، والمسألة الكردية في تركيا بوصفها مسألة تركية، يا بوصفها مسألة سور مع المسألة الكردية في سور
ولم تجمع في خطابها بين حقوق المواطنة والحقوق الجمعية “القومية” للكرد بوصفهم جزءًا من أمة

كبر “مثل الأمة العربية”. أ

تاســعًا، عــدم قيــام المعارضــة، حــتى الآن، بمــا عليهــا لتنظيــم وتعبئــة مجتمعــات الســوريين في الــداخل
وبلــدان اللجــوء، بــل إنهــا لم تن أي هيئــات منظمــة، حقيقيــة وفاعلــة، تنشــط في أوســاط تجمعــات
اللاجئين الســوريين في البلــدان الأوروبيــة، مــع وجــود انتخابــات أو مــن دونهــا، ناهيــك عــن غيــاب

نشاطات منظمة في مجتمعات هذه البلدان.

كــبر بكثــير ممــا يفرقهــا، والــواجب الــوطني اليــوم يطلــب مــن الجميــع الارتقــاء إن مــا يوحــد المعارضــة أ
لمستوى تضحيات الشعب السوري، وتصحيح المسار السابق وتلافي الأخطاء.

ية، لكن المشكلة أن ذلك لا يتزامن مع قيام خطوات عملية ثمة كثير من النقد يطال التجربة السور
يـة، مـع لتجـاوز هـذا الوضـع ببنـاء كيـان جمعـي للسوريين واسـتعادة المقاصـد الأساسـية للثـورة السور
يــة والكرامــة يــة ولا مشروعيتها، كثــورة مــن أجــل الحر علمنــا أن النقــد لا يضعف صدقيــة الثــورة السور

والعدالة والمواطنة.
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